
يكـا تمنـح مصر عربـات مدرعـة مجانيـة، أمر
يكا صفعة على الوجه ومصر تمنح أمر

, مايو  | كتبه جاكسون ديل

ترجمة وتحرير نون بوست

ســلّمت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة هــذا الشهــر الدفعــة الأولى مــن المركبــات الـــ المدرعــة المضــادة
ــا، حيــث حصــلت مصر علــى هــذه يــة المصريــة مجانً للكمــائن والألغــام، اختصــاراً (MRAP)، للجمهور
المركبات المجانية علاوة على مبلغ الـ, مليار دولار التي خصصتها إدارة أوباما كمساعدات عسكرية
لنظام عبد الفتاح السيسي هذا العام، علمًا بأن البيت الأبيض رفض بأن يربط تسليم هذه الهبات
بــشرط تحسّــن الســجل المــروّع الــذي تحــوزه مصر في مجــال حقــوق الإنســان، وهنــا ينبغــي علينــا أن
نتســاءل، ألا ينبغــي علــى أوبامــا أن يطلــب مــن الســيسي أن يفسرّ علنًــا كيــف يتلاءم تســليم هــذه

المركبات مع “حرب الجيل الرابع”؟

قد لا يدرك معظم الأشخاص معنى هذا المصطلح، ما لم يكونوا على بيّنة بخطاب القادة العسكريين
في مصر منـــذ انقلاب عـــام ؛ فحـــروب الجيـــل الرابـــع، كمـــا أوضـــح الســـيسي ذات مـــرة لطلاب
الأكاديميــة العســكرية المصريــة، تحــدث عنــدما “يتــم تســخير قنــوات الاتصــال الحديثــة وعلــم النفــس
ووسائــل الإعلام لخلــق الانقسامــات والإضرار بمصر مــن الــداخل”، وذلــك وفقًــا لمــا نقلــه موقــع مــدى
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مصر.

ولكــن مــن هــو العــدو في هــذه الحــرب؟ وفقًــا للجيــش المصري، إنهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ذات
الدولة التي تزوّد الجيش المصري بتلك المركبات المدرعة المجانية وبمليارات الدولارات بشكل مساعدات
كاديمية ناصر العسكرية التابعة لوزارة الدفاع البرلمان المصري عسكرية؛ ففي مارس المنصرم، أطلعت أ
ــا للمخلــص الــذي نشرتــه مــدى مصر، شملــت الموضوعــات حــول الجيــل الرابــع مــن الحــروب، ووفقً

المطروحة “الإستراتيجية الدفاعية لمصر والخطط الغربية لتقسيم الشرق الأوسط”.

علـى الجـانب الآخـر، بـدت الآلـة الإعلاميـة المؤيـدة للنظـام المصري أشـد وضوحًـا في هـذا المضمـار، حيـث
أشـار شـارل فـؤاد المصري في مقـال لـه بصـحيفة ديلـي نيـوز مصر بـأن “معظـم منظمـات المجتمـع المـدني
تعمـل لهـدم الدولـة مـن خلال الجيـل الرابـع مـن الحـروب مـن أجـل حفنـة مـن الـدولارات”، كمـا شرح
عمرو عمار، وهو ضيف متكرر على شاشات التلفزيون، كيف كانت ثورة مصر الشعبية لعام  في
الواقع مؤامرة أمريكية لتدمير مصر لصالح إسرائيل، حيث أطلق تسمية “الربيع العبري” على ثورات

الربيع العربي.

ــاره خطــاب غــير مــؤذٍ مخصــص ــات المتحــدة باعتب ــج المنــاهض للولاي ــبر البعــض هــذا الضجي قــد يعت
للاســتهلاك الــداخلي، ولكــن في الواقــع الأمــر ليــس كذلــك، وهــذا واضــح مــن خلال تصرف المؤســسة
يــات المناهضــة للولايــات المتحــدة؛ فمــن بين خطــوات أخــرى، العســكرية المصريــة بنــاء علــى تلــك النظر
أطلقت مصر هجومًا ضد المنظمات غير الحكومية التي يُزعم دعمها بالدولارات الأمريكية، وفي مارس،
أعادت النيابة العامة المصرية فتح قضية عام  ضد عدد من جماعات حقوق الإنسان ومنعت

قادتها من مغادرة البلاد وطلبت من القضاة تجميد أصولهم الشخصية.

خلال الجولة الأولى من هذه القضية، استهدف النظام المصري مباشرة المنظمات الأمريكية، كالمعهد
يــدوم هــاوس، وأجبرهــم علــى إيقــاف عمليــاتهم في مصر وســحب الجمهــوري الــدولي ومؤســسة فر
مـوظفيهم مـن البلاد، والآن، بـاشر النظـام بمحاكمـة أشخـاص مثـل حسـام بهجـت، مؤسـس المبـادرة
المصرية للحقوق الشخصية، والذي فتح مؤخرًا ملف اضطهاد النظام المصري لمثليي الجنس، جمال
عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وبهي الدين حسن، مؤسس معهد

القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

قد يتساءل المراقبون المصرون لماذا يكرسّ السيسي، الذي يدعي أنه يحارب تنظيم الدولة الإسلامية
وغيره من التنظيمات الجهادية المتطرفة، نفسه ونظامه لملاحقة النشطاء العلمانيين لحقوق الإنسان
وكذلـك الصـحفيين والسياسـيين اليسـاريين الذيـن يحتقـرون وينتقـدون الجهاديـة؟ الجـواب بسـيط،
الأمر جزء من حرب الجيل الرابع؛ وفي نهاية المطاف، العدو في هذه الحرب ليس التطرف السني، بل

الليبرالية الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

الأمـر كمـا يـراه الجـنرالات المصريـون هـو أنهـم يسـتخدم الـدبابات، المركبـات المضـادة للألغـام، وطـائرات
الإف ، التي قدمتها واشنطن، لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية في شبه جزيرة سيناء، وفي الوقت
عينه، يتم توجيه أجهزة الاستخبارات المصرية وأعضاء النيابة العامة لمهاجمة العناصر الأمريكية المخرّبة
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ـــة، لم تتوقـــف المساعـــدات ـــا لم تعـــترض الإدارة الاميركي في القـــاهرة، والأمـــران ليســـا متناقضـــان، طالم
العسكرية، ولم تنبس إدارة أوباما ببنت شفة، بل في الواقع، طلبت الأخيرة من الكونجرس رفع كافة
الاشتراطات السياسية واشتراطات حقوق الإنسان على المساعدات العسكرية لمصر في ميزانية العام

المقبل.

ولكــن تكمــن المشكلــة في أن دعــم الولايــات المتحــدة للجيــش المصري يقــوّض العلاقــات بين الولايــات
يكـــا الطـــبيعيين، يتـــم المتحـــدة ومصر؛ فأنصـــار العلمانيـــة الديمقراطيـــة وحقـــوق الإنســـان، حلفـــاء أمر
ســـحقهم واعتقـــالهم بـــل وحـــتى قتلهـــم في مصر، وفي الـــوقت عينـــه، يتـــم شحـــن المصريين بالدعايـــة
 لمؤامرة واسعة لتقسيم وتدمير البلاد، ومن وجهة

ٍ
الإعلامية الرسمية التي تصف الولايات المتحدة كراع

كبر برامج المساعدات العسكرية في العالم. نظر واشنطن، يبدو الأمر وكأنه ضعف في عائدات أحد أ

لهذا السبب اقتراح عليّ أحد الناشطين المصريين عرضًا وديًا مؤخرًا، حيث قال لي بأن نتوقف عن
محاولة وقف الحملة الشعواء التي يشنها السيسي على المعارضة السلمية، ملاحقته للصحفيين،
وإغلاقــه للمنظمــات غــير الحكوميــة، ولكــن علــى الأقــل، فلننصــح الجــنرالات الأمــريكيين أن يشرطــوا
المساعـــدات الأمريكيـــة في المســـتقبل ببيـــان تذيعـــه أدوات الســـيسي الإعلاميـــة باللغـــة العربيـــة، يؤكـــد
للمصريين بأن الولايات المتحدة لا تخطط لتدمير البلاد، وليس لها أي علاقة بـ”حرب الجيل الرابع”،

وفي الواقع، لا يبدو هذا الطلب ثقيلاً مقابل تسليم  مركبة مدرعّة بالمجان!

المصدر: الواشنطن بوست
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